
أسامة عثمان

بعد إعلان تنظيم »داعش ولاية خراسان« 
ــن  الانــتــحــاريَّ التفجيرين  عــن  ته  مسؤوليَّ
اللذين أوقعا عشرات القتلى، من الأفغان، 
ــا، قــرب  ــا أمــيــركــيًّ بــالإضــافــة إلـــى 12 جــنــديًّ
ــي، يــنــفــتــح المــشــهــد  ــ ــدولــ ــ مــــطــــار كــــابــــول الــ
الأفغاني على تحدٍّ جــدّيٍّ آخر أمــام حركة 
تحقيق  على   

ً
حريصة تبدو  التي  طالبان 

ح الـــرئـــيـــس  ــــلاد، كـــمـــا صـــــــرَّ ــبـ ــ الأمـــــــن فــــي الـ
 »مِـــن مصلحة 

ّ
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، بـــأن

ات الأمــيــركــيــة  ــوَّ ــقــ  تــنــســحــب الــ
ْ
طــالــبــان أن

د«؛ ما  ــدَّ ــحــ مـــن أفــغــانــســتــان فـــي المـــوعـــد المــ
 بــإثــبــات قــدرتــهــا على 

ٌ
ــة يــعــنــي أنــهــا مــعــنــيَّ

ات الأميركية  توفير الأمن، بعد رحيل القوَّ
ي عــلــى  ــذا الـــتـــحـــدِّ ــ والــــدولــــيــــة. ويـــتـــقـــدّم هـ
تـــهـــديـــدات أخــــــرى، جــــرى الـــحـــديـــث عــنــهــا، 
والإثنية  السياسية  الجماعات  قبيل  مــن 
والطائفية التي قد لا تتفق مع »طالبان«، 
ا، بالإضافة إلى إشكالاتٍ  ا، وسياسيًّ فكريًّ

ق بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان. 
َّ
تتعل

عامّة،  بصفة  تتعامل،  الحركة  كانت  وإذا 
الــتــحــدّيــات الأخــيــرة بأساليب سلمية  مــع 
ث بـــاســـم  ــتــــحــــدِّ واحــــتــــوائــــيــــة، كـــمـــا قــــــال مــ
ا   »الحركة أصدرت عفوًا عامًّ

َّ
»طالبان« إن

عن الجميع داخل أفغانستان، شمل الذين 
من قاتلوها، والذين تحالفوا مع أعدائها 
ضدها«، وإنها ستعتمد الإقناع في تنفيذ 
ة والإجــبــار،  الــقــوَّ ولــيــس  الموسيقى،  حظر 
القيود  بالفعل  فت 

َّ
خف الحركة  كانت  وإذا 

إياد الدليمي

والشراكة«،  للتعاون  بغداد  »مؤتمر  شهد 
ــاءات جــانــبــيــة  ــ ــقـ ــ ــي، لـ ــ ــاضـ ــ يـــــوم الـــســـبـــت المـ
بترتيب عراقي مسبق، بن أطراف إقليمية 
عرفت علاقاتها توترا في الفترة الماضية، 
حمد،  بــن  تميم  الشيخ  قطر  أمــيــر  فالتقى 
نــائــب رئــيــس الإمــــارات حــاكــم دبـــي، الشيخ 
ــد، فـــي أول لــقــاء مـــن نــوعــه  ــ مــحــمــد بـــن راشـ
منذ العام 2017 وفرض الحصار الرباعي 
على دولة قطر. كما شهد مؤتمر القمة لقاء 
الفتاح  عبد  المــصــري  بالرئيس  قطر  أمــيــر 
الرامية لإذابة  السيسي، في إطــار الجهود 
ــرة، وتنفيذ  ــاهـ ــقـ الــجــلــيــد بـــن الـــدوحـــة والـ
اتـــفـــاق الـــعُـــلا فـــي الــســعــوديــة مــطــلــع الــعــام 
ــاءات جانبية  ــقـ الــحــالــي، بــالإضــافــة إلـــى لـ
أخـــــرى، ســعــت بـــغـــداد مـــن خــلالــهــا إلــــى أن 
تكون معبرا بن دول الإقليم، من أجل فتح 
صفحة جديدة في العلاقات، يعتقد العراق 
أن تحسّنها سيصبّ في الصالح العراقي، 
الــذي  اللقاء  ولكن  القمة.  كانت  أجله  ومــن 
ربــمــا كــانــت تنتظره بــغــداد لــم يعقد أمــام 
الكاميرات، ولم تتسرّب أي معلومات عما 
إذا كان قد عُقد أم لا، وهو اللقاء السعودي 
الإيراني الذي يمثل بالنسبة لبغداد عنق 
بحلحلة  كفيل  أنـــه  تعتقد  الــتــي  الــزجــاجــة 

ملفات عراقية داخلية عالقة بسببه.
قــال وزيــر خارجية العراقي، فــؤاد حسن، 
ــة، إن  ــمــ ــقــ فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب الــ
الــســعــوديــة مستمرة  الـــلـــقـــاءات الإيـــرانـــيـــة 
وأنها بــدأت من بغداد، من دون أن يجيب 
عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كـــانـــت قــمــة الــســبــت 
قــد شــهــدت فعليا لــقــاءات مــن هـــذا الــنــوع. 
اللقاءات  إذا ما كانت هــذه  النظر  وبغض 
مــســتــمــرّة فــعــلا كــمــا قـــال الـــوزيـــر، أو أنــهــا 
انتهت بعد لقاء أو اثنن بن مسؤولن من 
البلدين، جرت في بحر عام من الزمن، إلا 
أن الواضح أن هناك عدم ارتياح سعودي 
العراق،  في  اللقاءات  هــذه  مثل  لاستكمال 
الرياض، عبّرت عنه مصادر  لدى  لشعور 
دبلوماسية سعودية في أكثر من مناسبة، 
المــكــان المناسب لانعقاد  الــعــراق ليس  بــأن 

سوسن جميل حسن

المجتمعات  بناء  السياسيون  يستطيع  لا 
ــقــــدرون على  المـــنـــهـــارة. المـــواطـــنـــون فــقــط يــ
ذلك. هذه حقيقة يمليها الواقع، فكيف إذا 
كــان هــذا الــواقــع نــمــوذجًــا مــن مجتمعاتنا 
ــرة، ومــواطــنــيــنــا  ــدمّــ المـــنـــهـــارة وأوطـــانـــنـــا المــ
الــــذيــــن لــــم يـــفـــلـــحـــوا بـــعـــد فــــي فـــهـــم مــعــنــى 
يستنبطوا  حتى  يعيشوها  ولــم  المــواطــنــة 
مـــن عــيــشــهــم مــفــهــومــهــا؟ وكـــيـــف إذا كــانــت 
 
ٌ
 وديـــنـــيـــة

ٌ
 اجـــتـــمـــاعـــيـــة

ٌ
ــة ــمــ ــظــ تـــحـــكُـــمـــهـــم أنــ

ــط والاســـتـــبـــداد 
ّ
ــنـــت الــتــســل وســيــاســيــة أدمـ

الفكر؟  الأفـــواه ومــحــاصــرة  وكـــمّ  والطغيان 
إلــى هذه  لفردٍ ينتمي  ا 

ً
الــســؤال مقلق يبدو 

ــانٍ على هذه  المنظومة المــحــصــورة فــي أوطـ
الــشــاكــلــة، فــمــجــتــمــعــاتــنــا انـــهـــارت حــقــيــقــة، 
وليس من قبيل البلاغة في القول. لم يبدأ 
الانــهــيــار فــجــأة، بــل مــنــذ عــقــود، عــنــدمــا تم 
الــســطــو عــلــى حــيــاتــهــا ومــحــاصــرتــهــا في 
ثم  ذاتــهــا،  عن  وتعبيرها  وثقافتها  فكرها 
جـــاءت الــعــشــريــة الأخـــيـــرة، ومـــا حملت من 
عنف ممنهج ودمــار بنى الدولة والمجتمع 
ــي بـــن فــئــات 

ّ
وتــكــريــس الانــقــســام والــتــشــظ

ــدار المــعــيــشــي إلـــى أدنــى  الــشــعــب، ثــم الانـــحـ
الدرجات التي يمكن أن تحتملها الكائنات 
التي  القيمية  المــنــظــومــة  فــأصــابــت  الــحــيــة، 
كــانــت حــتــى وقــــت قــريــب تــفــعــل فــعــلــهــا في 
ضـــبـــط المــجــتــمــع أكـــثـــر بــكــثــيــرٍ مـــمـــا تــفــعــل 
القوانن والأجهزة المخوّلة بحماية انتظام 
إن كانت هناك بعض  الحياة في المجتمع. 
ــــي مــفــاهــيــم  ـــخـــص فـ

ّ
ــل الـــقـــيـــم المــــــوروثــــــة تـــتـ

ــة والــفــضــيــلــة والــكــرم  ــانـ مــــحــــدّدة، مــثــل الأمـ
الجار والتسامح  والإيثار والتعاون وحب 
كالعار  المنبوذة  ومنها  والصدق،  والمغفرة 
ــة والـــجـــريـــمـــة والـــنـــفـــاق  ــرقــ ــــذب والــــســ ــكـ ــ والـ
 والطعن في الظهر والكيد والنميمة 

ّ
والغش

والفتنة وغيرها الكثير، فإن هذه السنوات 
الـــدامـــيـــة الـــحـــارقـــة المــــدمّــــرة قــلــبــت المـــوازيـــن 
وطــمــســت الــقــيــم الــفــاضــلــة، بــل دفــنــتــهــا في 
 تبرّر 

ً
عمقٍ سحيق، لتصبح الذرائعية أداة

السلوك  من  ممارسته  للبشر  يمكن  ما  كل 
البقاء، في  دامــغ،  الشائن، مدفوعن بمبرّر 
وقتٍ صار البقاء وحده غاية الحياة، مهما 
كان نوع هذا البقاء، ومهما افتقر لشروط 
الــحــيــاة الإنــســانــيــة والمــنــتــجــة، مــع الشعور 

ي عنها.
ّ
المتعاظم لدى الغالبية بالتخل

كيف يمكن بناء مجتمع محلي، في الأصل 
ــا، ثــم إعـــادة 

ً
 والــيــوم صـــار نــتــف

ً
كـــان مهلهلا

ترسيخ قدرٍ لا بأس به من القيم المشتركة، 
ــةٍ مــشــتــركــةٍ لمـــا يُــعــتــقــد أنــه  ــ أو صــيــاغــة رؤيـ
ــام والمـــســـتـــقـــبـــل، بــمــا  ــعــ ــح الــ ــالـ يـــشـــكّـــل الـــصـ
ر عليه من مستوى التعافي بالنسبة 

ّ
يتوف

لــلــمــجــتــمــع؟ هـــذا هـــاجـــسٌ لا يــهــمّ الــســطــات 
ــنـــاس، أو الــســيــاســة  المــتــحــكّــمــة بــمــقــاديــر الـ
بأي  الــحــالــي، حتى ولا  المــمــارســة بشكلها 
ليس  عليا  قيم  وفــق  المجتمع  فبناء  شكل، 
ــة الأولـــــــى، بل  هــــمَّ الــســيــاســيــن فـــي الــــدرجــ
هــمّــهــم يــتــركّــز عــلــى ضــبــط الــحــيــاة الــعــامــة 

والسيطرة على المجال العام.    
وكيف يمكن ترويج مفهوم المجتمع المدني، 
ـــا مـــن الــثــقــافــة الــعــامــة لــلــنــاس 

ً
وجــعــلــه ركـــن

ــــذا لا يتحقق  ــلــهــا؟ وهـ
ّ
ويــســعــون إلــــى تــمــث

وأن  للحقوق،  الضامنة  الــقــوانــن  دون  مــن 
يشعر كل فردٍ بأن حقوقه مصانة، ويعرف 
ز من 

ّ
ـــا، وهــــذا يـــعـــز

ً
أن لــآخــر حــقــوقــه أيـــض

الــــقــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل المــجــتــمــعــي، ويــنــمّــي 
المسار  على  وضعها  بعد  الوطنية  الـــروح 
الــصــحــيــح، إذ إن هـــذه الــــروح )أو الــشــعــور 

 
َّ
ــلـــى تــعــلــيــمــهــا، فـــإن عــلــى عــمــل المـــــــرأة، وعـ
الخطر الدموي الذي يمثله تنظيم داعش، 
غــيــر المــقــتــصــر عــلــى الــجــنــود الأمــيــركــيــن، 
ملِحّة.  عسكرية  معالجات  منها  ب 

َّ
يتطل

ــــداث هــذه   نــجــاح »داعـــــش« فـــي إحـ
َّ
ــك أن ذلـ

العاصمة كابول،  الخطيرة في قلب  ة 
َّ
الهز

ــغ الــحــســاســيــة  ــالــ وفــــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت بــ
في  ك  تشكِّ قد  ــرات 

ِّ
مــؤش يترك  والمفصلية، 

قدرة »طالبان« على فرض السيطرة على 
أفغانستان. وقد سارعت الحركة إلى إدانة 
الـــهـــجـــوم، وحـــرصـــت عــلــى نــفــيــه بــســرعــة، 
وقعا  ن  الانتحاريَّ التفجيرين  إن  بالقول 
ــراف الــجــيــش  ــ ــ فــــي مــنــطــقــةٍ تـــقـــع تـــحـــت إشـ

الأميركي، وليس تحت مسؤوليتها. 
الحاسم  هــذه المسألة هــي محكّ الاخــتــبــار 
الأميركي  الموقف  جوهر  ففي  »طالبان«،  لـ
معيار نجاح »طالبان« في منع استخدام 
ــا لــعــمــلــيــاتٍ 

ً
ـــة مــنــطــلــق الأراضـــــــي الأفـــغـــانـــيَّ

د أميركا، أو حلفاءها. وفي جوهر ما  تهدِّ
حـــرص الــقــادة والمــســؤولــون الأفــغــان على 
تــأكــيــده، بــعــد ســيــطــرتــهــا الإجــمــالــيــة على 
الـــبـــلاد، وعــلــى الــعــاصــمــة كـــابـــول، الالـــتـــزامُ 
ــتـــخـــدام بــلادهــم  ـــع اسـ

ْ
بـــهـــذا الــــشــــرط، ومـــن

لضرب أيٍّ من دول الجوار، أو دول العالم. 
ــا الــقــضــايــا الأخـــــــرى، مـــن قــبــيــل حــقــوق  أمــ
ــرأة الأفــغــانــيــة، فلا  ــ الإنـــســـان، وأوضـــــاع المـ
ــم الأولـــويـــات، فــي هــذه المرحلة. 

َّ
م سُــل تتقدَّ

ــــرى، منها   أخـ
ٌ

ــذا مـــا اتــفــقــت عــلــيــه دول وهــ
الرئيس الروسي،  ر 

َّ
، فقد حذ

ً
روسيا، مثلا

ل عناصر 
ُّ
فلاديمير بوتن، من »خطر تسل

أما عن قدرة »طالبان« على تطهير البلاد 
من تنظيم داعش، فمِن الصعب البتُّ فيها. 
ولــكــن ثــمــة عـــوامـــل عــــدّة لا تــعــمــل لصالح 
ــا،  عــدديًّ الطالباني،  التفوّق  منها  الأخــيــر، 
ر أعــداد مقاتلي »ولايــة خــراســان« ما  ــقــدَّ

ُ
)ت

بن 500 وبضعة آلاف، بحسب تقرير أخير 
ــا، )خــصــوصًــا  ــــن(، ولــوجــســتــيًّ لمجلس الأمـ
ات »طــالــبــان« على مزيد  قـــوَّ بعد استيلاء 
ات الحربية(، بالإضافة  من الأسلحة والمعدَّ

عها بخبرة اكتسبتها من تجربتها 
ُّ
إلى تمت

إلى 2001(  الحكم، )من 1996  السابقة في 
إخراجها  بعد  اكتسبتها،  الــتــي  والــخــبــرة 
مــن الــحــكــم، مــن 2001 إلــى الــوقــت الحالي. 
 حــــاســــم آخـــــــر، وهـــــو مـــقـــدار 

ٌ
ــــة عــــامــــل وثــــمَّ

الــتــآلــف مــع الشعب الأفــغــانــي، والانــدمــاج 
ع  بتنوُّ الأفغانية،  الاجتماعية  البيئة  فــي 
والطائفية،  والقبلية  العرقية  ناتها  مكوِّ
ج بــدخــولــهــا السهل،  ــوِّ ــ

ُ
وهـــو الأمـــر الـــذي ت

إلــى مناطق  ا، 
ً
بــه، أحيان ــب  ا، والمــرحَّ نسبيًّ

إلى  السكانية  تها  أغلبيَّ فــي  منتمية  غير 
 %42 من  أكثر  ل 

ِّ
تمث التي  البشتون  ة  إثنيَّ

 عناصر 
ُ
ة ر منها غالبيَّ من السكّان، ويتحدَّ

»طالبان«. 
ــواقــــف الـــدولـــيـــة،  ــامـــل الـــثـــانـــي هـــو المــ ــعـ والـ
فمِن أميركا إلى روسيا، إلى دول أوروبــا، 
ــــلــــون »داعـــــــــــش« عــلــى 

ِّ
بــــالــــقــــطــــع، لا يــــفــــض

بــدَّ من المفاضلة،  »طالبان«، إذا ما كــان لا 
المــجــاورة، كإيران،  الــدول الإقليمية  وكذلك 
ع 

ُ
ا، كتركيا، ويصبح تقاط والقريبة، نسبيًّ

ما 
َّ
أيّ دولــةٍ إقليميةٍ مع »داعــش« أبْعَد، كل

أحــكــمــت حـــركـــة طـــالـــبـــان ســيــطــرتــهــا على 
 

ً
ـــا، أو قــبــولا

ً
ــمــا نـــالـــت اعـــتـــراف

َّ
الــحــكــم، وكــل

ك أميركا وروسيا ودول  بحكمها. ولا تشكِّ
كبرى أخرى في محاربة »طالبان« تنظيم 
داعش، وفي استمرارية هذا الاستهداف.  

على الــرغــم مــن ذلــك كــلــه، لا ضمانات بألا 
الـــقـــدرة عــلــى كسر  ــر لتنظيم داعـــش 

َّ
تــتــوف

ــنــــي، بـــن الـــحـــن والآخـــــر،  الاســـتـــقـــرار الأمــ
ــا، أو كــيــانــات 

ً
ــب جــيــش

َّ
ــاتٍ لا تــتــطــل بــعــمــلــيَّ

عــســكــريــة تــضــاهــي قـــدرة »طــالــبــان«، إنما 
عمليات تفجيرية يقوم بها فرد، أو أفراد، 
لكنها بالغة الأثـــر والــخــطــورة. ومــع ذلــك، 
الــتــي تتموضع  ــغــفِــل المــرحــلــة 

ُ
عــلــيــنــا ألا ن

فــيــهــا حـــركـــة طــــالــــبــــان، فـــهـــي لا تــــــزال فــي 
بــــدايــــات الإمــــســــاك بــخــيــوط الــســلــطــة، ولا 
وقد  نــاجــزة،  غير  الانتقالية  المرحلة  تــزال 
ع،  ا، يسرِّ

ً
تكون هذه العملية الأخيرة حافز

ــل الــعــبــور إلـــى تــســويــة سياسية،  أو يــســهِّ
تــنــتــهــي بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــةٍ، لا تــنــفــرد بها 
»طالبان« بالحكم، وإن كانت لا تزال تصرُّ 
 الــســيــاســي يــجــب أن يــكــون 

ّ
عــلــى أن الـــكـــل

الخبرة  ذلــك،  الشريعة. ســوى  ة 
َّ
تحت مظل

الميدانية التي تتمتع بها »طالبان« أوسع 
رًا في 

ُّ
ــذ ــجــ ــر تــ ــثـ ـــا مـــن »داعــــــــش«، وأكـ

ً
نـــطـــاق

مناطق  عــلــى  المشتملة  الأفــغــانــيــة  الأرض 
واسعة، هي الأكثر وعورة في العالم.  

وأخيرًا، مع أن الهجوم أخيرا قد يُعَدُّ محنة 
»طالبان«، في هذا التوقيت الحرج، فإنه  لـ
اكتسابها  لجهة  منحة  يصير  قــد  ــا 

ً
أيــض

ــة. فـــقـــد أوضــــح  ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــة وأمـ شـــرعـــيـــة دولــ
الجنرال  الأميركية،  المركزية  القيادة  قائد 
 الــتــهــديــد 

َّ
كــيــنــيــث فــرانــكــلــن مـــاكـــنـــزي، أن

له تنظيم الدولة الإسلامية، في  الذي يشكِّ
ات   القوَّ

َّ
ولاية خراسان، لا يزال مرتفعًا، وأن

ــع »طــــالــــبــــان«، )كــمــا  ــة تــعــمــل مــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــإطــلاعــهــا عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة(؛ 
 
َّ
في محاولةٍ لمنع وقوع هجمات أخرى، وأن
نت من منع عديد منها. »طالبان« قد تمكَّ

)كاتب فلسطيني(

كانت مسقط خيارا  وربما  اللقاءات.  هذه 
ســعــوديــا لــهــا، لــكــن المــؤكــد أن إيــــران التي 
ــر الــخــارجــيــة الــجــديــد، حسن  ــلــهــا وزيــ

ّ
مــث

أمير عبد اللهيان، في أول تمثيل خارجي 
ــرا لــدبــلــومــاســيــة الــحــكــومــة  ــ ــ بــصــفــتــه وزيـ
الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، أوصلت 
رسالة مخالفة للتوقعات، من خلال كلمة 
عبد اللهيان في قمّة بغداد، والتي ألقاها 
ل في الشأن العراقي 

ّ
بلسان عربي، فقد تدخ

بطريقة غير دبلوماسية، ناهيك طبعا عن 
عــدم إبــداء أي مرونة في تعامله حتى مع 
القمة، ومــا تمثل في  المشاركة في  الوفود 
إصــــــراره عــلــى الـــوقـــوف فـــي الــصــف الأول 
مع زعماء الــدول، مخالفا البروتوكول في 
الــتــقــاط لقطة جماعية، ومــكــانــه في  أثــنــاء 

الصف الثاني.
يوصف عبد اللهيان بأنه متشدّد ومقرب 
ــرار فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري  ــ ــقـ ــ مــــن دوائــــــــر الـ
الــقــدس. واختيار رئيسي  الإيــرانــي وفيلق 
بأن  مفادها  رســالــة  الخارجية  لحقيبة  لــه 
دبلوماسية طهران الجديدة ستعتمد على 
سلاح الردع الإيراني الأهم، المليشيات التي 
يــديــرهــا الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وفيلق 
الـــقـــدس، بــمــا قــد يُــفــسّــر بــأنــه إغــــلاق إيـــران 
لباب التفاوض مع السعودية وانهاء فترة 
تمثلت  والــتــي  البلدين،  بــن  النبض  جــسّ 
فــي لـــقـــاءات عــقــدت فــي بــغــداد ومــســقــط، لا 
ــــيء. والــرســالــة  يـــبـــدو أنـــهـــا أفـــضـــت إلــــى شـ
المتشدّدة التي حملها عبد اللهيان إلى قمة 
بغداد، سواء في خطابه غير الدبلوماسي 
تــعــنــي  لا  ــد  ــ قــ ــول،  ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــه  ــ ــرقـ ــ خـ أو 
بــالــضــرورة أيضا أن إيـــران غير راغــبــة في 
استمرار المفاوضات مع السعودية، فقراءة 
تفيد  الإدارة  فــي  الإيــرانــيــة  للعقلية  أخـــرى 
ــأن طــهــران عــنــدمــا تــرفــع ســقــف تحدّيها  بـ
فإنها تكون قد فتحت بالفعل بوابة خلفية 
لــلــتــفــاوض. وبــغــض الــنــظــر عــن هـــذا وذاك، 
فإن الحوار السعودي الإيراني بات مطلبا 
لــيــس لــلــعــراق فــحــســب، وإنــمــا حــتــى لــدول 
أيضا  هــو  بــل  تــحــديــدا،  والخليج  المنطقة، 

حاجة إيرانية قبل أن تكون سعودية.
وزرائــــــهــــــا،  ــيـــــس  ــ رئـ زار  ــــي  ــتـ ــ الـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الوطني( بنيت، في السابق، على الشعارات 
ــانــة والأوهـــــام والــتــضــلــيــل، بــالــتــوازي 

ّ
الــطــن

ــار الــشــعــور بالهزيمة والانــكــســار  مــع ازدهــ
بعد الــحــروب الــعــديــدة الــخــاســرة، مــع بقاء 
ــــرش الــوطــنــيــة  ــلـــى عــ  عـ

ً
ــة ــوّجــ ــتــ الـــقـــضـــيـــة مــ

والقومية من دون أي إنجاز، مزيدًا عليها 
تــنــامــي الــقــبــضــة الــحــديــديــة عــلــى الــشــعــب، 
أفـــــرادًا ومــجــتــمــعــاتٍ، مــع تــركــه لاستنقاعه 
المــــديــــد وغــــرقــــه فــــي مــشــكــلاتــه المــتــعــاظــمــة، 
وجنوحه المتزايد أمام أعن المسؤولن عن 
نحو  الــبــلاد،  الجمعية ضمن  الحياة  إدارة 
ي منظومات قيمية ومعرفية وحياتية 

ّ
تبن

قة بالجماعة أو القبيلة 
ّ
بديلة عديدة، متعل

أو الــطــائــفــة، أو كــل نــظــام تــجــاوزتــه الـــدول، 
خصوصًا الحديثة.

كيف يمكن إعــادة الثقة بن الفرد والدولة، 
بينه  الـــتـــي صـــــارت ســاحــقــة  ــوّة  ــهــ الــ وردم 
وبينها؟ بل كيف يمكن إعــادة بناء الوعي 
الاجتماعي  العقد  أســس  وتوفير  بالدولة، 
على  المنصرمة  الــعــقــود  عملت  وقــد  معها، 
تمييع معنى الدولة، وهو لم يكن قد اكتمل 
 فــــي الـــثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــيــة 

ً
ــلا ــ تــأســيــســه أصــ

وفــي المــمــارســة، وإدمــاجــهــا بمعنى الوطن 
والنظام، أو الرئيس في بعض الحالات؟

السياسي  الاستقطاب  حلحلة  يمكن  كيف 
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــان مــــــــدى الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فــــــي المــــجــــتــــمــــع، وتـ
ــبــــي لــــلاصــــطــــفــــاف خــــلــــف الــــزعــــمــــاء  ــلــ الــــســ
ي 

ّ
وتبن والأيديولوجيا،  والعقائد  والــقــادة 

يمكن  كيف  يصنعونها؟  التي  السياسات 
استغلال هذا الانهيار الماثل أمام الجميع، 
ـــرًا عــن مــدى 

ّ
ــا ومـــؤث ــا جــلــيًّ

ً
وإظـــهـــاره بــرهــان

الــــخــــراب الـــــذي أحـــدثـــتـــه الـــســـيـــاســـات الــتــي 
اســتــثــمــرت فــي عــوامــل الــتــفــرقــة، وجعلتها 
والانــتــقــام،  والــغــرائــزيــة  للتجييش  وسيلة 
وأدارت حروب مصالحها بالاستناد إليها، 
فــي مجتمعاتها؟  البينية  الــحــروب  ت 

ّ
وغـــذ

أسئلة كثيرة باتت ضرورية، يمليها الواقع 
السياسي في  الــحــل  أن  مــن جــهــة، وحقيقة 
 منذ سنوات، 

ً
 محلية

ً
سورية لم يعد إمكانية

ا للقوى المهيمنة على 
ً
بل صار القرار مرتهن

الأرض وماسكة القرارات في جهات سورية 
الأربع، وبإدارتها صراعاتها، إن كان ضمن 
الــســوري أو فــي مناطق بعيدة. لم  الــداخــل 
يعد التكهن بأجل، قريب أو بعيد، تهدأ به 
هذه الصراعات، وتظهر نتائج المفاوضات 
السلطة المستقبلية  وانعكاسها على شكل 
ـــا، بــــل عــلــيــنــا تــحــضــيــر 

ً
فــــي ســــوريــــة مـــمـــكـــن

ا 
ً
إشراق أكثرها  عديدة،  لاحتمالات  أنفسنا 

ــل انـــطـــلاق  ــبـ ــا قـ ــ ــــع إلــــــى مـ ــعــــود الـــــوضـ أن يــ
الحراك، ومعه تذهب كل تضحيات الشعب 
الباهظة  الفواتير  الرغم من  رخيصة، على 

إرهابية تحت غطاء اللجوء إلى دول آسيا 
ــطـــى«. كــمــا يــهــم مــوســكــو أن تعمل  الـــوسـ
د أيّ جــمــاعــات  »طـــالـــبـــان« عــلــى مــنــع تـــمـــدُّ
الفكري،  بالوجه  ســواء   ،

ً
مستقبلا دة  مــهــدِّ

أو بالوجه العسكري، إلى مناطق نفوذها. 
وأن لا تتأثر جــمــهــوريــات آســيــا المــجــاورة 
تسمح  وألا  »طالبان«،  سيطرة  بتداعيات 
الأخيرة لجماعاتٍ أخرى بالامتداد إليها. 
ولم تخفِ موسكو دعمها »طالبان«. فبعد 
سيطرة الأخــيــرة على مناطق في شمالي 
)يوليو/  المــاضــي  الشهر  فــي  أفغانستان، 
تــمــوز(، وصــف مبعوث الــرئــيــس الــروســي 
الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، 
تلك السيطرة بالعامل الإيجابي الذي يوفر 
أمـــن شـــركـــاء روســـيـــا فـــي آســيــا الــوســطــى. 
ل »عــامــل كبْحٍ  وأوضـــح أن »طــالــبــان« تشكِّ
ــهــا ليس 

ُ
فــة الــتــي هــدف لــلــجــمــاعــات المــتــطــرِّ

أفغانستان، بل آسيا الوسطى وباكستان 
وإيران«.

ويــكــمــن تــهــديــد مــســلــحــي تــنــظــيــم داعـــش 
أنـــه يتقاطع معها في  حــركــة طــالــبــان فــي 
 
ْ
وإن بالشريعة،  الحكم  الأساسية،  الفكرة 
 مــنــهــمــا تــفــســيــره لــلــشــريــعــة، وكيفية 

ٍّ
لــكــل

الــحــكــم بــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الــنــطــاق الــذي 
تقتصر  »طالبان«  فـ عليه،  تعميمها  يُــراد 
ــــش«  ــا »داعــ ــ ــدود أفـــغـــانـــســـتـــان، أمـ ــ عـــلـــى حــ
فـــيـــرفـــض الإقــــــــرار بـــالـــحـــدود الــســيــاســيــة، 
)الدولة  ض،  الــذي تقوَّ كــان نموذجُها  فقد 
ــراق والــــشــــام( فـــي عــام  ــعـ الإســـلامـــيـــة فـــي الـ

2017 عابرًا للحدود السورية العراقية. 

الرئيس  والتقاه  واشنطن،  بينت،  نفتالي 
الأميركي، بايدن، في يوم قمة بغداد نفسه، 
أعــلــن عـــن خــطــة لــــردع إيـــــران ومــنــعــهــا من 
امتلاك السلاح النووي، أطلع عليها بايدن، 
من دون أي معلومات عما إذا كان الأخير 
قــد وافــق عليها، أو أرجــأ النظر فــي القرار 
من  الأميركي  الانسحاب  تداعيات  ظل  في 
أفــغــانــســتــان، لــكــن المـــؤكـــد أن إســرائــيــل قد 
ل جهود 

ّ
تــبــادر إلــى عمل مــحــدود قــد يعط

إيران في الحصول على السلاح النووي.
ذلــك كله قــد يدفع إلــى الاعــتــقــاد أن طهران 
السعودية،  أكثر رغبة في حــوار مع  اليوم 
وتصفية بعض الخلافات التي قد تنعكس 
إيــجــابــا على الــعــراق والمــنــطــقــة، ولــكــن ذلك 
طهران  عليه  ستحصل  ما  رهينة  سيبقى 
مــن وعـــود أو حــتــى مــغــانــم ســريــعــة، كرفع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية عنها ولو 
جــزئــيــا. والـــســـؤال الآن: هــل فــعــلا يمكن أن 
إن  الإيــرانــيــة؛  السعودية  التهدئة  تنعكس 
حصلت، على واقــع الــعــراق؟ الــجــواب نعم، 
تــغــيــيــرات كثيرة  لــن يحمل  انــعــكــاس  لكنه 
عراق  أن  والسبب  العراقي،  المــواطــن  لواقع 
الــيــوم يــحــمــل بــــذور مــشــكــلاتــه فــي جينات 
الأخير،  نزعها  فــي  باتت  سياسية  عملية 
الــتــنــفــس  أدوات  كــــل  مــعــهــا  تــنــفــع  ــد لا  ــ وقـ
الخارجي التي تمنح الجسد المتهالك قبلة 

حياة جديدة.
)كاتب عراقي(

 
ّ

الــتــي دفــعــهــا، ويــا للخيبة. ولــكــن يجب ألا
الوقوع،  ممكنة  احتمالات  البال  عن  تغيب 
إذ أمــامــنــا الـــبـــراهـــن عــلــى هــــذه الإمــكــانــيــة 
والنموذج  نــمــوذجًــا،  الــعــراق  والاحتمالية، 
الأكثر مثارًا للترقب والمقاربة والقلق اليوم: 
عشرين  أميركي  احــتــلال  بعد  أفغانستان، 
عامًا، والمليارات التي أهدرت في الاستثمار 
الـــحـــربـــي مــــن دون الـــنـــهـــوض بــالاقــتــصــاد 
اســتــنــقــاع  ازداد  ــتــــالــــي،  ــالــ وبــ والمـــجـــتـــمـــع. 
الشعب، وجنح قسمٌ منه إلى القبول بحكم 
حــركــة طـــالـــبـــان، عــلــى الأقــــل يـــرتـــاحـــون من 
القتال والحرب والحياة على فوّهة بركان. 
ــا هـــي الــنــتــيــجــة المـــتـــوقـــعـــة، مهما  ــن، مـ ــكـ ولـ
ــارات وبــرامــج  ــعـ أشـــهـــرت »طـــالـــبـــان« مـــن شـ
إدارة  وكيفية  المقبلة،  المــرحــلــة  عــن  وخــطــط 
البلاد، وإعطائها المرأة حقوقها والأقليات، 
ومــشــاركــة كــل شــرائــح الــشــعــب فــي الحكم؟ 
ـــرات الــســابــقــة والــحــالــيــة أي 

ّ
لا تمنح المـــؤش

ومــيــض أمـــل بـــأن هـــذا الــتــنــظــيــم الــجــهــادي 
الــعــنــفــي الــــكــــاره لـــلـــمـــرأة يــمــكــن أن يـــكـــون، 
بــعــقــيــدتــه الــحــالــيــة ومــمــارســاتــه فـــي إدارة 
 

ً
وبديلا للمشكلات،   

ًّ
والمجتمع، حلا الحياة 

البلاد،  كــان يدير  الــذي  الفاسد  النظام  عــن 
.

ً
 في نهوضها مستقبلا

ً
وأملا

الانــهــيــار المجتمعي في  تــتــســارع عــلامــات 
ســوريــة الـــيـــوم. فــي الـــداخـــل، حــيــث مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام أو الــفــصــائــل المــعــارضــة، 
ــرد، والــفــســاد، 

ّ
الــجــريــمــة فـــي ازديـــــاد مــضــط

جيل  وضياع  والبطالة،  الأســـري،  والتفكك 
المـــخـــدّرات  فـــي مستنقع  الــشــبــاب وغــرقــهــم 
ــــرف،  ــشـ ــ ــم الـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــو الـــــرخـــــيـــــص، وجـ ــهـ ــ ــلـ ــ والـ
والاســـتـــغـــلال الــجــنــســي لــلــنــســاء والأطـــفـــال 
العامة أو  ــا، عــدم الاكــتــراث بالقضايا 

ً
أيــض

والاعــتــداء  الــتــطــاول  المجتمعية،  المــشــكــلات 
الـــقـــصـــدي عــلــى المــلــكــيــة الـــعـــامـــة، الــتــحــايــل 
على القوانن وانتهاكها أكثر من السابق، 
والــتــحــايــل عــلــى الــحــقــوق الــشــخــصــيــة من 
ا، الانكفاء وموت 

ً
الناس تجاه بعضهم بعض

ب 
ّ
الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، وهـــذا أمـــر يتطل

للمجتمعات،  الــعــافــيــة  إعــــادة  عــلــى  الــعــمــل 
تحضيرًا لمستقبلٍ قد تتوقف فيه الحروب، 
الحقائق  لتظهر  الــســلاح،  ضجيج  ويــهــدأ 
الـــــكـــــوارث، ومــســافــة  ــم  عـــلـــى الأرض وحـــجـ
انطلق لأجلها  التي  الأهـــداف  عــن  الابتعاد 

الشعب في حراكه الغاضب.
ي بحدّ ذاته صارت 

ّ
إعادة بناء مجتمع محل

 من أجل 
ً
 أساسيّة

ً
ــا، وحــاجــة ا ضــروريًّ

ً
هدف

والمجتمع  الحديثة  الــدولــة  مفهوم  تقريب 
والانتماء  والمواطنة  الوطن  المدني ومعنى 
، هـــدف يمكن 

ً
ــروح الــوطــنــيــة مــســتــقــبــلا ــ والــ

الاشتغال عليه باستثمار ما تقدّمه الحياة 
الــتــواصــل  أدوات وإمـــكـــانـــيـــة  ــن  مـ الــرقــمــيــة 
النخب  بإمكان  بعد.  عن  والعمل  والتلاقي 
السورية في كل مجالاتها التلاقي وتشكيل 
مجتمع مدني موازٍ يتم فيه العمل المشترك 
ــل والــــــخــــــارج، وهــــــذا مــــتــــاحٌ لــو  ــ ــداخـ ــ بــــن الـ
توفرت النيّة والقناعة والأهداف والخطط، 
تــأســيــسًــا لـــوعـــي مــســتــقــبــلــي يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه، من أجل مجتمع مدني واقعي، وليس 
ا، فهل هذا الهدف ثانوي، ويمكن  افتراضيًّ
 

ّ
تأجيله في وقتٍ لا يحمل الأفق وعدًا بحل
سياسي قريب؟ أم إن استثمار الوقت صار 
الانــهــيــار المجتمعي  أجـــل وقـــف  مــن  مطلبًا 
والوعي الجمعي، تحضيرًا لمستقبلٍ نرجو 
 يداهمنا بحجم المشكلات المتراكمة 

ّ
فيه ألا

رة التي ستكون عثراتٍ، بل سدودًا 
ّ
والمتجذ

في طريق البناء؟
)كاتبة سورية في برلين(

امتحان طالبان الحاسم أميركياً

عن حوار سعودي إيراني مستمر

مسؤولية بناء مجتمع محليّ 
في سورية

في جوهر الموقف 
الأميركي، معيار 

نجاح »طالبان« 
في منع استخدام 

الأراضي الأفغانيَّة 
منطلقاً لعملياتٍ 
د أميركا، أو  تهدِّ

حلفاءها

طهران اليوم أكثر 
رغبة في حوار مع 

السعودية وتصفية 
بعض الخلافات

في مناطق سيطرة 
النظام أو الفصائل 

المعارضة، الجريمة 
في ازدياد مضطّرد، 

والفساد والتفكك 
الأسري والبطالة

آراء

عيسى الشعيبي

سعياً منه إلى الحفاظ على حُسن سمعته، وحرصاً على انتزاع الاحترام لنفسه، أو 
ربما لنيل اعتراف الآخرين بجدارته، ظل الإنسان العاقل الراشد، اياً كانت منزلته، 
أسيراً لأفكاره، لموقفه وكلمته المعلنة. كما بقيت العلاقات البينية داخل المجتمعات، 
 بمزيج من المصالح والمطامح والانطباعات 

ً
وبين الدول والأفراد والحكومات، محكومة

المتكوّنة لدى بعضها عن بعض، بما في ذلك المشتركات الثقافية، من قيم ومبادئ 
لديها من تحسّبات وتحدّيات وتوازنات في  ناهيك عما  وعلوم، وفــرص متبادلة، 

موازين القوة المتغيرة.
على مثل هذه القاعدة الفضفاضة، وغير المعرّفة بدقة، دفع المناضلون والتنويريون  
سنواتٍ من أعمارهم، ثمن التمسّك بأفكارهم، وخيضت الحروب ذوداً عن الكرامات 
والممتلكات والعقائد، ونشأت الحضارات، وتطوّرت النظم والقوانين، وارتقت المعارف 
ثل المشتركة، إلى أن أصبح عامة الناس على هذه السوية الأخلاقية، وإنْ بدرجاتٍ 

ُ
والم

متفاوتةٍ بين بلد وآخر، الأمر الذي وسم الإنسان المعاصر، بين أمور لا حصر لها، 
بميلٍ شديدٍ إلى الاندماج المتزايد مع العالم الأوسع من حوله، من دون التخلي عن 

جوهر ما لديه من خصوصياته.
الأفكار  المعاصر من سجن  الإنسان  انتقل  الاتــصــالات والمعرفة،  ثــورة  في عصر 
إلــى معتقل الــصــورة التي صــارت الــواحــدة منها أهــم من ألــف كلمة، وبــات من ثمّة 
رهيناً للمحبسيْن )الصورة والكلمة( مع تفوّق كاسح للأولى على الثانية، الأمر الذي 
يمكن القول معه إننا أمسينا جميعاً أسرى قابعين، بإرادتنا الكاملة، وراء قضبان 
 على ذلك من 

ّ
، وليس أدل

ً
الصورة، سواء كان الواحد مواطناً عادياً أو كان مسؤولا

استيلاء الصورة المنقولة عبر التلفزيون والهاتف المحمول، على فضائنا السياسي 
والمعرفي، وتغوّلها الشديد على سائر مفردات حياتنا اليومية، بما في ذلك شبكة 

علاقاتنا الاجتماعية، ناهيك عن سيطرتها التامّة على المجال العام.
بالانتقال من التنظير والتجريد إلى التطبيقات العملية، تخطر في البال عدة أمثلةٍ 
عن أسرى وسجون كل من الصورتين، الكلاسيكية والمتخيّلة، لعل أشدها تجلياً، 
في هذه الآونة، المشاهد المتدفقة من واشنطن، حيث يبدو الرئيس، جو بايدن، وهو 
 كبيراً في سجن صورته عن نفسه، رئيسا متمسّكا 

ً
يدير أزمته الأفغانية، نزيلا

بالخيار الدبلوماسي وحده، تماماً على نحو ما عليه حال معالجته الأزمة الإيرانية، 
على الرغم من إخفاق هذا الخيار، إلى الآن على أقل تقدير.

ومن التاريخ القديم تحضر صورة للشاعر العربي الفذ، أبي الطيب المتنبي، الذي 
اع طرقٍ في آخر ترحال له بين مصر والشام، شاهرين سيوفهم، ربما 

ّ
خرج عليه قط

ا أراد شاعر العربية الأول الفرار من المواجهة غير المتكافئة، ودعا 
ّ
لسلبه أو قتله،  ولم

غلامه إلى اللحاق به خشية من سوء العاقبة، قال الغلام لسيده، ألست أنت القائل: 
الطيب:  أبو  رد  والقلم؟  والقرطاس  والرمح  السيف  تعرفني/  والبيداء  والليل  الخيل 

قتلتني أيها الغلام.... وخاض غمار تلك المعركة المحسومة سلفاً.
والمتنبي(  )بــايــدن  زمــنــين مختلفين  فــي  الكبيرين  السجينين  هــذيــن  بــين صــورتــيْ 
المــرء، مهما علت منزلته أو دنــت، كــان ومــا زال رهيناً مطواعاً،  تتجلى حقيقة أن 
ســواء لتصوراته عن ذاتــه أو حبيساً للصورة الانطباعية المأخوذة عنه، يقيم بين 
قضبانها الفولاذية من دون تبرّم أو تأفف، يعود تحت سقفها المنخفض ويجيء، 
بعد أن كان قد دلف إلى معمارها الافتراضي ذوداً عن خياره المكلف هذا، تحدوه 
ومعتقداته  وأفضلياته  رؤيته  عن  والــدفــاع  الشخصية،  كينونته  إثبات  في  الرغبة 
نام  أو  ثوابت مبادئه،  تراخى عن  نهره كلما   عن 

ّ
الــذي لا يكف وسلطان ضميره 

 عن مسؤولياته. خلاصة القول: كلنا أسرى خلف قضبان الصورة المرئية، 
ً
غافلا

الرقمية، وكلنا أيضاً مقيدون بزرد أفكارنا المتخيلة  الثورة  خصوصا في عصر 
 لمن يتسلل إلى خارج هذا 

ٌ
عن أنفسنا، أو تلك الافتراضات لدى الآخرين عنا، وويل

 عنا.
ً
السجن الواسع خلسة

معن البياري

ط )أو تدبير( لاستهداف رئيس أي دولة، 
ّ
المعهود في كل الدنيا أنه عندما ينكشف مخط

 أمنية عليا مختصّة، أو 
ٌ
صدره جهة

ُ
ما ت

َ
باغتيالٍ أو ما شابه، فإن بيانا رسميا مُحك

ديوان رئيس الدولة، يبلغ الجمهور العام بهذا، وبما تجيز ظروف التحقيقات بنشره، 
م السلطة، فلا تعلن شيئا، أو 

ّ
في قنوات إعلام الدولة ووسائطها. أو يحدُث أن تتكت

ــســرّب« الخبر، عن 
ُ
ترجئ ذلك إلى وقــتٍ تقدّره. أما إذا رأت الأجهزة المختصّة أن »ت

نــدرة حدوث  على  فإنه،  إعلامي محدّد،  منبر  إلــى  وإحباطها،  الرئيس  قتل  محاولة 
 إلى مصدرٍ واضح مسؤول، 

ً
هذا، يلزم أن تكون كل معلومةٍ في »التسريب« منسوبة

معيّنٍ باسمه ومنزلته... وليس هناك ما هو أتعس علينا، نحن أصحاب التعاليق في 
ر واحدُنا على القارئ بالبديهي، من قبيل هذا الأمــر، غير 

َ
الصحافة، من أن يتشاط

أن الذي يفد إلينا من تونس من عجيب الأخبار وغريبها يورّطنا في سلوكٍ كهذا. 
نشرت صحيفة »الأنوار« التونسية »تقريرا« يشتمل على تفاصيل، مثيرةٍ جدا، عمّا 
ط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد عبر صــاروخ أرض جو وصــل إلى 

ّ
أنــه مخط كتبت 

أيــار/ مايو 2020 )قبل أكثر من عــام!(، ضمن شحنة أسلحة  مدينة جربة، يــوم 8 
الطائرة  ركــوب  السبب،  لهذا  تحاشى،  وأنّ سعيّد  العاصمة.  إلــى  وانتقل  تركيا،  من 
بعد زيارته فرنسا، في يونيو/ حزيران 2020. وبحسب الصحيفة، بدأ الكشف عن 
هذا المخطط بتفكيك حاسوب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، فقد عُرف منه 
باتصالات الأخير بالرئيس التركي أردوغان ومسؤول كبير في »الإخوان المسلمين« 
في لندن و»الموساد« )المخابرات الإسرائيلية(. وحسب الذمّة الواسعة للصحيفة التي 
عملياتٍ  »قاعة  فإن  أي مصدرٍ رسمي،  إلى  الخطورة  بالغة  »معلوماتها«  تنسب  لم 
في تركيا لتنفيذ المخطط، وشبكة من عناصر الموساد دخلوا تونس، وثمّة استنفار 

داخل تل أبيب لإيقاف بعض المتعاونين معها في تونس«.
 
ٌ
 من الدهشة وأنت تقرأ هذه المعلومات الحسّاسة جدا، تنشرُها صحيفة

ٌ
تغشاك أرطال

سيّارة بلا أي التزامٍ منها بأبسط أعراف الصحافة، من قبيل نسبة ما »كشفته« إلى 
مصادره الأمنية والاستخبارية. وفي الوسع أن يقال هنا، وبلا أي مبالغة، إن »الأنوار«، 
إذا صحّ ما جاءت به، تستحق أرفع جوائز الصحافة في العالم، ذلك أنها تتفوق، في 
الذي »انفردت« بنشره على »واشنطن بوست« في كشف فضيحة تجسّس الرئاسة 
سارع حركة 

ُ
ت الديمقراطي )ووتــر غيت( في 1972. وعندما  الحزب  الأميركية على 

ما  )الــكــاذب على  التحقيق  الصحيفة وكاتب  رفــع شكايةٍ عاجلةٍ ضد  إلــى  النهضة 
الجهات  تبادر  لا  أن  العُجاب  العجب  من  أن  الصحيح، سيما  بع 

ّ
تت فإنها  وصفته(، 

المختصّة إلى التحقيق مع الغنوشي )الحصانة مرفوعة عنه بحسب إجراءات قيس 
بأنه باشر اتصالات مع »الموساد«، وأنه  الدولة على علمٍ  سعيّد الاستثنائية(، فيما 

ط لاغتيال رئيس الجمهورية. 
ّ
ربما على شراكة )أو دراية أو..( بمخط

 براهن الصحافة التونسية التي تعرّفنا متابعة أخبارها 
ٌ
واقعة »الأنوار« هذه موصولة

وشؤونها أن الركاكة وقلة الحياء وانعدام المسؤولية صارت من تفاصيل ظاهرة في 
مشهدها العام، إلا بعض النظيف والنزيه فيها، كما أن مباذل غير قليلة باتت عليها 
 كانت تعد رصينة فصيّرتها صفراء. والبادي أن ذلك كله يجري في وجهةٍ 

ٌ
صحافة

واحدة، وهي استهداف خصوم الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه ومخالفيه، بالتشنيع 
 مواقع 

ً
عليهم وتأليف عجيب القصص والإشاعات الفالتة عنهم. تزيد الحال سخافة

التواصل الاجتماعي، وقد صارت هذه من ملاعب العبث بالحقائق، واستباحة هذا 
وذاك كيفما اتفق. ومــن ذلــك اتهام صحيفة »الــشــروق« وزيــر الصحة السابق، عبد 
ما دفع  أدويـــة،  أنها  ليبيا على  إلــى  أسلحة  بتهريب  »النهضة«(،  )مــن  المكي  اللطيف 
إلــى مقاضاتها. وثــمّــة دعــوى قضائية رفعها أمــين عــام حــزب العمال، حمّة  الــرجــل 
)بحسبه(،  والتزوير«  بالكذب  قيس سعيّد  »يساند  إلكتروني  موقع  الهمامي، ضد 

بسبب تأليف هذا الموقع كلاما لم يقله عن الجيش وسعيّد.
حدث أنّ راشد الغنوشي كسب قضيتين رفعهما في لندن ضد صحيفة وموقع 
القضية  يكسب  هــل  عليهما.  غــرامــات  ة 

ّ
بــأمــوال مستحق لــه  وحــكــم  إلــكــتــرونــي، 

ضد »الأنـــوار« في بلده؟ هل تتعافى تونس مما صــارت عليه من بــؤسٍ إعلامي 
وسياسي رثّ؟

محمد طلبة رضوان

ينجزه  لم  ما  العربية  الــروايــة  في  وأنجز  الناس،  الدنيا وشغل  نجيب محفوظ.. ملأ 
أمام  عثرة  نجيب محفوظ حجر  تجاوز مشروع  أنّ  النقاد  بعض  رأى  غيره، حتى 
الــروايــة العربية. أول مــن كتب عــن عــم نجيب هــو سيد قــطــب. هــذا تــاريــخ، لا علاقة 
في  قطب،  كــان  الثلاثية(.  )قبل  عليه  وراهــن  به  ر 

ّ
بش الأيديولوجية،  بالحسابات  له 

راً إلا من زاوية النقد. ومن 
ّ
تقديري، ناقداً وأشياء أخرى، ولا يمكن فهمه كاتباً ومفك

دون ذلــك، لن تصل معه إلــى شــيء. وحــده الناقد هو من يختصر شخصية قطب، 
وليته استمر ناقداً فحسب. كان »جواهرجياً« رأى في محفوظ، في مرحلة مبكرة، 
ق الرهان. قبل نجيب، كانت ثمّة رواية غربية، 

ّ
ما رآه الجميع بعد الثلاثية، أي بعد تحق

ومحاولات عربية للمحاكاة. مع محفوظ وثلاثيته، صارت لدينا رواية عربية، انشغل 
محفوظ بسؤال الهوية، هوية الكاتب، وهوية الكتابة، هوية الشكل، وهوية المضمون. 
واجه مشكلة التراث، من أين يبدأ؟ لا رواية عربية قبله... طه حسين يكتب الرواية، لكن 
ر. عباس العقاد يكتب الرواية، لكن من هو؟ العقاد المفكر، 

ّ
ه طه حسين المفك

ّ
من هو؟ إن

الذي يحتقر القصة والرواية. روايات توفيق الحكيم ممتعة، وهو من أساتذة محفوظ، 
لكنها أقرب إلى المسرح. هكذا يتحدّث إلى جمال الغيطاني، )في كتاب نجيب محفوظ 
يتذكر(، ويخبره بمشكلته الأولــى، والتي لم يكن لها حل سوى تراث الأدب العربي؛ 
»الكامل« للمبرّد، و»الأمالي« لأبي علي القالي. هكذا يقرأ دوستويفسكي وتولستوي 

وتشيخوف وهو على أرض صلبة، لا يخشى ذوباناً في الآخر أو تخلفاً عنه.
لا يتجاوز محفوظ في رواياته هويته، المكان والزمان والثقافة والتاريخ، ولا يخشى 
من التكرار أو الإملال، فهو »أسطى« قادر على تحويل قطعة خشب من خامةٍ واحدة، 
تــربّــى وشــرب؛  القديمة، حيث  القاهرة  إلــى آلافٍ مــن أشــكــال الأرابــيــســك، لا يتجاوز 
مقاهيها  وفتواتها،  ناسها  الإســلامــيــة،  ــار  والآثـ المساجد  القاضي،  وبيت  الجمالية 
وحــوانــيــتــهــا وحــمــامــاتــهــا، رجــالــهــا ونــســاءهــا وشــيــوخــهــا. يـــرى فــي مــرآتــهــم الــعــالــم، 
مــراوغ،  ذكــي،  العامية.  بنكهة  الحوار عند محفوظ فصيح  العربية.  اللغة  يتجاوز  لا 
يتحرّك مع الشخصية وتركيبها، بسيط مع الشخصية البسيطة، عميق حين تكون 
اللص والمتصوف والمثقف والراقصة والفتوة  الفصحى على لسان  ، يتحدّث 

ً
عميقة

وأستاذ الجامعة. تتدرج مستويات الفصحى، صعوداً وهبوطاً، كأنها عجينة في يده، 
ولا تدري من منهما يشكل الآخر؟!

الدينية حاضرة بقوة، علاقته بالإسلام واضحة، مباشرة، لا  هوية نجيب محفوظ 
المنتمي، المحبّ، المنحاز، من دون أدنى شك. هوية  التزوير. هوية  أو  التأويل  تحتمل 
لا يمكن لأزمةٍ مفتعلةٍ، مثل قضية »أولاد حارتنا« ومصادرتها، واتهام صاحبها، 
واللغة  الــديــن  مسلم  محفوظ  منها.  تنال  أن  بالكفر،  نجاحه،  على  لــه  وعقاباً  زوراً، 
« رواياته، ومراحله، وأولاهــا »أولاد حارتنا«. 

ّ
الثقافي والحضاري في »كل والانتماء 

يقول ذلك بوضوح غير مرة، في ورقة مقدمة لمؤتمر في صحيفة الأهرام، في نقاش 
مع المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد، كتب عنه وسجّله الأخير في مقال )نشره 
في الأهــرام 29 ديسمبر/ كانون الأول 1994(، حتى إن واحداً من أقرب الكتب التي 
»الإسلامية  الله،  قلبه، كان كتاب محمد حسن عبد  إلى  الإبداعي  تناولت مشروعه 

والروحية في أدب نجيب محفوظ«.
في الربع الأخير من القرن الماضي، بدأ محفوظ في نشر مقالات صحافية، قصيرة، 
الرواية. جمعها من بعد  فة، يبث فيها أفكاره وخلاصة تجربته، في قالبٍ غير 

ّ
مكث

فتحي العشري، وبوّبها، ونشرها، بموافقة محفوظ، في سلسلة كتب، )صدرت عن 
 كتابٌ منها، على تنوع الموضوعات، 

ُ
الــدار المصرية اللبنانية(. وفي ظني أنه لم يخل

من معالجة الهوية. لم يرَ محفوظ بأساً من تنوع الهويات، مصرية وعربية وإسلامية 
الفكرة  اعتبار  من  اندهش  دم، 

ّ
التق على  مساعداً   

ً
عاملا الهوية  في  رأى  وإنسانية. 

والمــوروث،  الوافد  ناضجاً عن   
ً
بديلا والــضــرر،  النفع  معيار  اعتمد  المستوردة سبّة، 

ورأى أن السؤال ليس »كيف نحافظ على هويتنا؟« إنما »كيف نثري هويتنا ببدائع 
الزمن بدون أن نفقد من هويتنا الأصلية ما يصلح لكل زمن؟«.

ممدوح حمادة

ــى تــشــكــيــل قــطــيــع. ولــكــن ليس  ــر مـــع كــائــن أنــثــى يــــؤدي حــتــمــا إلـ اجــتــمــاع كــائــن ذكـ
بالضرورة أن يؤدّي اجتماع كائن ذكر آخر مع كائن أنثى أخرى إلى تشكيل قطيع 
ل 

ّ
تتدخ حيث  القطيع،  بحجم  يتعلق  ما  في  وخصوصا  الأول،  القطيع  بمواصفات 

عوامل كثيرة تتسبب في نتائج مختلفة بين هذا القطيع وذاك، فأحد الذكرين مثلا 
أو إحدى الأنثيين قد يكون أقل خصوبة من نظيره مؤسس القطيع الآخر. ويمكن أن 
يموت أحد الأبوين، فيتوقف تكاثر القطيع، وإلى آخره من الأسباب. وهكذا تتشكل 
الأكثرية أو الأقلية. والإنسان لا يختلف عن بقية الثدييات بشيء، حيث يؤدّي تكاثره 
التشكيلات الاجتماعية، ولكن ما  أو غير ذلك من  العرق  أو  القبيلة  إلى تزايد حجم 
ر، أي أن الالتزام بالقطيع من 

ّ
يميز القطيع البشري عن باقي القطعان أنه قطيع مفك

الأفراد فيه ليس حتميا، وخصوصا عندما يمرّ القطيع بمنعطفاتٍ تاريخيةٍ او أزمات 
القطعان  إلــى طريق مــســدود، وهــو ما لا تعرفه  أو عندما تصل منظومته  مختلفة، 
الحيوانية. وبالتالي، خروج الفرد عن القطيع، خصوصا إذا كان هذا الخروج مرتبطا 
ي الفكرة الجديدة التي جعلت هذا الفرد يخرُج عن 

ّ
بدعوة إلى باقي أفراد القطيع لتبن

القطيع، يؤدّي إلى عقد اجتماعي جديد. 
هكذا ظهرت الأيديولوجيات التي اجتمع فيها الأفراد، بداية حول فكرة، ثم مع مرور 
لت 

ّ
الزمن، تحولت إلى دوغما، وأصبحت الأجيال اللاحقة لجيل الآباء جماعاتٍ تشك

الأفكار  تموت  تكاثرية،  أقلياتٍ  أو  أغلبياتٍ  إن شكلوا  وبالتالي،  بالفكر.  لا  بالتكاثر 
وتتحوّل إلى ما يشبه الجينات، فإذا كان أبي صاحب عقيدة ما جئتُ أنا على عقيدته 
التي لم أخترها، وتبعني أبنائي في ذلك. ولو كان أبي من أتباع عقيدة أخرى، جئت 
أيضا على عقيدته، غير أن هذه الأغلبيات أو الأقليات، وإن كانت تشكل عدديا كتلة 
أكبر في المجتمع، إلا أنها ليست بالضرورة متجانسة، حيث يمكن أن ينتمي جزء 
أكثرياتٍ وأقليات  إلــى  أفـــرادٍ ينتمون  ل من 

ّ
إلــى جماعاتٍ أخــرى، تتشك أفــرادهــا  من 

ل منها أقليات وأكثريات جديدة، مبنية على أفكار 
ّ
أخرى، حاصلة بالتكاثر. وتتشك

 على 
ً
متجانسة أكثر من تلك الناتجة عن التكاثر، وهذه الجماعات هي الأكثر قــدرة

ل من مختلف أفــراد المجتمع، وهي لا تقتصر في 
ّ
قيادة المجتمع، لأن بنيانها مشك

هذا  لنقل  أو  الأكــثــريــات،  هــذه  ولكن مشكلة  طائفة،  أو  قبيلةٍ  أو  عــرقٍ  على  تمثيلها 
الشكل من الجماعات، هو في عدم قدرته على الحياة في مجتمعاتٍ لا تتوفر فيها 
التربة للنمو.  بكلام أوضــح، الأكثريات الفكرية غير قابلة للتطور أو البقاء في ظل 
سلطاتٍ تهيمن على كل مفاتيح التطور الاجتماعي، وتديرها بما يضمن سيطرتها 
وسطوتها، وبالتالي يضعفها ويحرمها من أقل مقومات النمو. وهذا بدوره يؤدّي 
إلى نمو الأغلبيات التكاثرية وتطورها، خصوصا في أزمان الحروب، حيث تصبح 
الجماعات التكاثرية ملجأ الفرد الذي يوفر له الحماية من احتمال تعرّضه لخطرٍ قد 

له الجماعات الأخرى.  
ّ
تشك

بناء الأكثريات الفكرية أمر في غاية التعقيد والصعوبة، ويحتاج إلى مقدّمات كثيرة، 
القطيعية تجعل إمكانية إعادة  التكاثرية  التشكيلات الاجتماعية  والعودة إلى كنف 
إلى   تقدير إضعافها 

ّ
أقــل أو على  للتدمير،  الفكرية، بعد تعرّضها  التشكيلات  بناء 

أدنى مستوى، أمرا صعبا ومعقدا ويحتاج إلى دورة اجتماعية أطول. وكلما طال زمن 
ازدادت صعوبة  بفكرها،  بعددها وحجمها لا  السائدة،  التكاثرية  الجماعات  هيمنة 
الطبيعة  الــحــروب، ذات  انــدلاع  احتمالات  الصحيح، وزادت  التطور  إلــى طريق  العودة 
العنصرية. ولا تتسبب هيمنة هذا الشكل من العلاقات الاجتماعية فقط في تفاقم 
الصراعات وصناعة الأزمات، إنها سبب في التخلف العلمي والثقافي، وفي التدهور 
المالي للفئات المتوسطة والفقيرة، وفي كل مناحي الحياة. وتحييد هذا الشكل والحد 

من تأثيره على العقول ضرورة ملحّة، لنقل المجتمع خطوة إلى الأمام.

أسرى وراء قضبان الصورة يحدُث في صحافة تونس

نجيب محفوظ... سؤال الهوية

الأغلبية التكاثرية
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آراء

مهنا الحبيل

ــولـــيـــوود« المـــنـــحـــازة لــلــكــولــونــيــالــيــة  تـــقـــدّم »هـ
الــغــربــيــة، بـــن فـــتـــرة وأخــــــرى، أعـــمـــالًا مــذهــلــة 
الــشــرق المسلم، مــع بقاء  تباشر بعض هــمــوم 
كرس رمزية 

ُ
بصمةٍ، في غالب هذه الأعمال، ت

العدالة الغربية العرجاء، كتوازن تسعى منه 
تلك الصناعة السينمائية إلى بقاء مسحتها 
فــــي أي فـــيـــلـــمٍ مــــبــــدع، تــــراعــــي الـــجـــوهـــر الــــذي 
الحقيقة ضد  لتزوير  »هــولــيــوود«  في  ترابط 
إنــســان الجنوب. وهــنــاك مــن يتمرّد على هذا 
إنــســانــيــة، استثمرت  الــجــوهــر، ســـواء كقناعة 
الأميركية،  للسينما  الضخمة  الصناعة  قــوة 
فــــمــــرّرت فـــكـــرتـــهـــا، بــــن أكـــــــوام مــــن الــســاســل 
ــــش الـــحـــداثـــة  ــوحّـ ــ المـــمـــنـــهـــجـــة الــــتــــي تــــخــــدم تـ
الــغــربــيــة، وهــــي الـــيـــوم عــاصــفــة هـــوجـــاء ضد 

الأسرة الطبيعية والطفولة.
 )The Mauritanian( »ويبدو فيلم »الموريتاني
مـــن تــلــك الـــصـــور المــمــيــزة لـــعـــروض السينما، 
وهــو فيلم بريطاني أمــيــركــي مــشــتــرك، زاويــة 
اسمها 

َ
ق

َ
ت فــيــه،  المــركــزي  الإبـــداع  تجسيد دور 

ـــل دور الــــشــــاب المـــوريـــتـــانـــي 
ّ
رحـــيـــم الــــــذي مـــث

الذي  الكتاب  ومؤلف  الحقيقية،  القصة  بطل 
فــي موسمه،  أميركا  فــي  المبيعات  أكــثــر  حقق 
المهندس محمّدو ولــد صــاحــي، جــسّــد دوره 
ــزائــــري، طــاهــر  المــمــثــل الــفــرنــســي مـــن أصــــل جــ
ــا الـــبـــطـــولـــة الأخـــــــرى فـــكـــانـــت لــــدور  ــ رحــــيــــم. أمـ
نانسي هولاند، وهي محامية ولد صاحي، 
ومــثــلــت دورهـــــا جــــودي فــوســتــر. وأعــتــقــد أن 
بيندكت كامبرباتش الذي جسّد دور الضابط 

عبد الحميد اجماهيري

قــــرّرت الــجــزائــر قــطــع عــاقــاتــهــا مــع المــغــرب، 
واخـــتـــارت بــذلــك الــــرد الــســلــبــي عــلــى دعـــوات 
ــنــة فـــي كـــل خطب  ــا الـــغـــربـــي، المــتــضــمَّ ــارهـ جـ
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، لــعــل أهــمــهــا خــطــاب 
ا كــبــيــرا  الـــــعـــــرش، أخـــــيـــــرا، وخــــصــــص جـــــــزء
المـــمـــدودة وطـــي صفحات  الــيــد  مــنــه لتفعيل 
الـــخـــاف الــثــنــائــيــة. وفــــي تــبــريــرهــا الـــقـــرار، 
لـــم تــنــس دبــلــومــاســيــة الــرئــيــس الــجــزائــري، 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، أي جــمــلــة مــن ســرديــات 
ا من حرب  الماضي والحاضر التنازعية، بدء
الــصــحــراء فــي 1963 إلـــى تــصــريــحــات ممثل 
المــغــرب فــي الأمـــم المــتــحــدة، عمر هـــال، الــذي 
تــنــاول فــيــه، مــن بـــاب الــســجــال، حــق منطقة 
المــصــيــر. وقد  تقرير  فــي  الــجــزائــريــة  القبايل 
وزير  بيان  تضمنها  التي  الاتهامات  بلغت 
الــخــارجــيــة، رمـــطـــان لــعــمــامــرة، كـــل أصــنــاف 
ــى المــحــاجــجــة  ــ الـــخـــطـــاب، مــــن الاحـــتـــجـــاج إلـ
اتهام  عند  حصل  كما  السريالية،  والمبالغة 
الرباط بوقوفها وراء الحرائق التي التهمت 
ــات عــديــدة، منها ولايــات  غــابــات جــبــال ولايـ

القبايل!
الـــواقـــع أن الـــقـــرار الـــجـــزائـــري، قــطــع عــاقــات 
كانت تراوح مكانها، يعني قطيعة مع واقع 
أكثر سلبية،  منحى  فــي  »ستاتيكو«  الــحــال 
وتتداخل فيه سياقاتٌ عديدة. فقد جاء القرار 

محمد أبو رمان

تـــوشـــك الــلــجــنــة المــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة 
مــن  ــاء  ــهــ ــتــ الانــ ــلـــى  عـ الأردن  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
أعـــمـــالـــهـــا، وتـــســـلـــيـــم مـــخـــرجـــاتـــهـــا إلـــــى المــلــك 
عبد الــلــه الــثــانــي، بعد قــرابــة ثــاثــة أشــهــر من 
تقديم  عــلــى  الــعــمــل  مــهــمــة  لإنـــجـــاز  تشكيلها 
مـــقـــتـــرحـــات لــتــعــديــل الــــقــــوانــــن والـــنـــصـــوص 
الدستورية الناظمة للعملية السياسية، مثل 
قانوني الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، 
والشباب  المـــرأة  مشاركة  بتعزيز  يتعلق  ومــا 

في الحياة البرلمانية والحزبية.
ل اللجنة الحالية قفزة 

ّ
بالنسبة للشباب، تمث

الخطاب  صعيد  على  مسبوقة،  غير  نــوعــيــة، 
الرسمي تجاه الاعتراف بضرورة ردم الفجوة 
بــن جيل الــشــبــاب ومــؤســســات الــقــرار، وفتح 
السياسية،  اللعبة  إلــى  لــلــولــوج  لهم  الأبــــواب 
المــرّة الأولــى التي يتم فيها الانتقال في  فهي 
الــدولــة« نحو الشباب مــن الاقتصار  »خــطــاب 
كما  الاقتصادية،  والتحدّيات  المشكات  على 
حـــدث فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، أو أوقــــات الــفــراغ 
ــقـــا فــي  ــة، كـــمـــا كــــانــــت الــــحــــال ســـابـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ والـ
الخطاب الــرســمــي، إلــى الــنــصّ بــوضــوح على 
الحزبي  العملن،  في  الشباب  انخراط  أهمية 
والــبــرلمــانــي، فــي رســالــة التكليف المــلــكــي إلــى 
الــوزراء الأسبق سمير  رئيس اللجنة )رئيس 
الــرفــاعــي(، وهــو تــحــوّل ملحوظ على صعيد 
إدراك المــؤســســات الــرســمــيــة أهــمــيــة انــخــراط 

وبقاء  العدالة  سير  بإعاقة  المكلف  الأميركي، 
ولـــد صــاحــي فــي الــســجــن أو ضــمــان إطــاقــه 
أتقن  الــبــلــدان،  أحــد  فــي  كاعتقاله  بقيد معن 
ــبــــغ عــلــيــه حـــيـــويـــة تــربــط  كـــثـــيـــراً الــــــــدور، وأســ
عن  النظر  بغض  الحقيقة،  بــصــورة  المــشــاهــد 
دقـــة الــتــفــاصــيــل المـــرويـــة بــن الــفــيــلــم ومــعــانــاة 
ولـــد صــاحــي مــع »الــعــدالــة الأمــيــركــيــة« التي 
وتــأثــيــره على  الفكرية  الفيلم  قــوة  ضعف 

ُ
ت لا 

قصتها  مــركــز  لكن  طويلة  الحكاية  المــشــاهــد. 
أن محمدو الــذي كانت له عاقات بالفعل مع 
بــعــض شــبــاب تــنــظــيــم الــقــاعــدة تــأثــر بــهــا من 
خال الحمات العسكرية الأميركية والغربية 
على حاضر العالم الإسامي، وانسحب منها، 
وعـــاد إلــى صــحــراء شنقيط وتــخــوم منازلها 
الــعــريــقــة بـــن الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة الإنــســانــيــة 
المكلف  السجن  فــريــق  عليه  مـــارس  البسيطة، 
بــالــتــحــقــيــق أصـــنـــاف تــعــذيــب فــــوق الــتــصــوّر، 
ــانـــب الــتــحــطــيــم المــعــنــوي  وخـــصـــوصـــا فــــي جـ
ــأدوات الإنـــهـــاك الــنــفــســي المــتــعــدّدة،  ــ المــرتــبــط بـ
ــان أشــنــعــهــا تــهــديــده المــســتــمــر بــجــلــب أمــه  وكــ
 فريق 

ّ
إلى معسكر غوانتانامو، حيث استغل

الدفاع  القانونية من وزير  الحماية  التحقيق 
الأميركي، دونالد رامسفيلد.

أعلن ولــد صاحي روايــتــه الحقيقية وجــذور 
تورّطه  وعــدم  المدنين،  المسلمن  مع  تعاطفه 
فـــي جـــرائـــم ضـــد المــدنــيــن الــغــربــبــن، غــيــر أن 
فريق التحقيق كان يعمل على انتزاع اعترافٍ 
قــهــري مــنــه، بــجــرائــم أو مــشــاركــات عسكرية 
منذ  الشيّقة  لحظته  تبدأ  الفيلم  يرتكبها.  لم 
الدقائق الأولى لفتح المحكمة الأميركية العليا 

سباحة ضد التيار في غرب المتوسط، سيما 
فـــي الـــشـــق الأوروبــــــــي، حــيــث يـــخـــرج المــغــرب 
ســالمــا مــن ثــاث أزمـــات حقيقية مــع جيرانه 
ــيــــن، ســيــمــا مـــع إســبــانــيــا  وحــلــفــائــه الأوروبــ
وفرنسا، في حن تبقي الأزمة مع ألمانيا قيد 
التعليق )انظر للكاتب في »العربي الجديد« 
مــقــال »هــــل يــســتــطــيــع المـــغـــرب إدارة أزمــتــن 
كبيرتن في الوقت«(. والسباحة ضد التيار، 
ــرب المـــتـــوســـط، تـــأتـــي مـــن أن الــجــزائــر  فـــي غــ
العاقات  توتير  في  بعيدا  الذهاب  اختارت 
ــع المــــغــــرب، بـــعـــد خـــطـــاب المـــلـــك فــــي ذكــــرى  مــ
أغسطس/آب   20 فــي  والشعب«  الملك  »ثـــورة 
الــجــاري، وهــو الــخــطــاب الـــذي طــوى صفحة 
ــــس جـــديـــدة  الأزمـــــــة مــــع إســـبـــانـــيـــا، عـــلـــى أسـ
فيما بينهما. وهو قرار صفقت له الحكومة 
الاســبــانــيــة »بــامــتــنــان«، كما صــرح رئيسها 
لقاء صحافي  قــال في  فقد  بيدرو سانشيز، 
ــيـــســـة المــفــوضــيــة  فــــي قــــاعــــدة جــــويــــة مــــع رئـ
الأوروبــيــة، أورســولا فون دير لايــن، ورئيس 
المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن خطاب 
ــادة تحديد  المــلــك يشكل فــرصــة ســانــحــة لإعــ
ـــر الــعــاقــات 

ّ
الـــركـــائـــز والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تـــؤط

»المــغــرب  أن  والمــغــرب، مضيفا  إسبانيا  بــن 
وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء«. وسار 
المــســؤولان الأوروبـــيـــان الآخـــران على النهج 
الاحتفائي نفسه بخطاب ملك المغرب، وهو 
ا من  انــفــراج كبير، إذا علمنا أن جــزء موقف 

لم  والحزبي.  السياسي  العملن،  في  الشباب 
يقتصر الأمر على ذلك، إذ تمّ اختيار مجموعة 
من الشباب الناشطن في العمل العام أعضاء 
في اللجنة الملكية، )قرابة 10% من أعضائها(، 
وتشكّلت لجنة فرعية معنية بتمكن الشباب 
إدمــاج  لكيفية  تصوّراتها  وضعت  سياسيا، 
الشباب في الحياة السياسية والحزبية، على 
)التعديات  الرئيسية  التشريعات  مستوين: 
الـــدســـتـــوريـــة، قـــوانـــن الانـــتـــخـــاب والأحـــــــزاب، 
وتوصيات متعلقة بالإدارة المحلية(. والورقة 
البيضاء، المعنية بالمقترحات المرتبطة بإزالة 
ــام انــــخــــراط الــشــبــاب  ــ الــعــقــبــات الــتــقــلــيــديــة أمـ
فــي الــعــمــل الــعــام، مــن تــشــريــعــات وســيــاســات، 
والــعــمــل عــلــى تــحــفــيــز الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــهــذا 
المدرسية  المناهج  من  بداية  الجديد،  التحوّل 
الــطــاب  والأنــشــطــة المتعلقة بــتــطــويــر مــعــرفــة 
ــروراً  ــ بـــالـــثـــقـــافـــة المـــدنـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــ
تطوير  أمــام  واسعا  الباب  وفتح  بالجامعات 
مــهــارات الــطــاب وقــدراتــهــم والــعــمــل الحزبي 
والسياسي في الجامعات، وصولًا إلى مرحلة 
الانـــخـــراط فـــي الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، والــعــمــل 

العام للنخبة الشبابية التي ترغب بذلك.
ــتـــي الـــشـــبـــاب  ــنـ ــجـ ويــــــجــــــري الــــــــتــــــــداول بــــــن لـ
والــتــعــديــات الــدســتــوريــة فــي مــقــتــرح إضــافــة 
نص دستوري متعلق بدور الشباب في الحياة 
وتطوير  تمكينهم  الــدولــة  الــعــامــة، وضــمــانــة 
مهاراتهم وقــدراتــهــم فــي هــذا الــشــأن. ويهدف 
الــنــص الــجــديــد إلـــى »دســـتـــرة« دور الــشــبــاب 

قيّد 
ُ
ت التي  العسكرية  للأحكام  المراجعة  بــاب 

إطاق ولد صاحي وغيره.
ت محاميته نانسي قرار الترافع عنه، في 

ّ
تبن

ظل زخم كبير يمارسه اليمن الأميركي ضد 
المتهمن، وهناك حالة تفاعل عاطفي لا تزال 
تجتاح أميركا، منذ لحظات العملية الإرهابية 
التي استهدفت مانهاتن، وراح ضحيتها آلاف 
ــاء. هـــذه الــصــورة  ــريـ المــدنــيــن الأمــيــركــيــن الأبـ
التي طغت على الحماس الإسامي ذلك اليوم 
ت بها الــولايــات المتحدة تاريخا أســود لا 

ّ
غط

 قائما من عهود إبادتها أخيرا، تواصلت 
ُ

يزال
ــزو أفــغــانــســتــان والــــعــــراق،  مـــن قــبــل حـــربـــي غــ
واستثمرت تلك الجريمة في مجالاتٍ سياسيةٍ 
رته عقوداً، 

ّ
وفكرية ضربت الشرق المسلم وأخ

وأعــطــت أنــظــمــة الاســتــبــداد مــشــروعــيــة ظالمة 
لجرائمها ضد شعوبها، وتصفية المعارضن 
الغالبية  المــكــذوبــة على  بــاســم تهمة الإرهـــاب 
عبر  منزله  ولــد صاحي من  قل 

ُ
اعت العظمى. 

الموريتانية. وحسب سياق  الأمنية  السلطات 
لته حكومة وطنه إلى الأردن، حيث  القصة، رَحَّ
كان الأردن جهة التكليف الأميركي بالتحقيق 
الأولي، مع المتهمن أو مع عناصر »القاعدة«. 
نـــقـــل المـــهـــنـــدس مـــحـــمـــدو ولـــــد صــــاحــــي إلـــى 
نهك بالتعذيب، 

ُ
غوانتنامو، وظل فيها بعدما أ

خذ منه فريق التحقيق ما يريد، حيث قفزت 
َ
وأ

سامة والدته قبل أي شيء في ضميره، ولو 
قتل في قبضة المارينز.

ــة هـــــــي اطـــــــــــاع نـــانـــســـي  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ الــــلــــحــــظــــة الـ
ومــســاعــدتــهــا عــلــى اعـــتـــرافـــات ولــــد صــاحــي. 
مــن كونه  الــتــي غشيتهما  الأولــــى  والــصــدمــة 

الأزمة بن مدريد والرباط تمت معركته على 
أراضٍ أوروبية ومن داخل البرلمان الأوروبي.

وعــلــى المــســتــوى الــفــرنــســي، كــانــت قضية ما 
ــغـــاســـوس«، فــرصــة  ــيـ أصــبــحــت تـــعـــرف بــــ »بـ
والمغرب،  فرنسا  للتوتر بن جــزء من نخبة 
اتخذت شكا غير مسبوق، عندما تم اتهام 
إيمانويل  الرئيس  على  بالتجسّس  المــغــرب 
ــذه الــقــضــيــة ســـرعـــان ما  ــرون! غــيــر أن هـ ــاكـ مـ
ذابــت كندف ثلجٍ بعد شمس. وكــان لافتا أن 
ركّــز كثيرا في خطابه  الملك محمد السادس 
أخـــيـــرا عــلــى الـــعـــاقـــات المـــمـــتـــازة بــيــنــه وبــن 
ــا الأخـــيـــر إلـــى رفــع  الــرئــيــس الــفــرنــســي، ودعــ

مستوى العاقات.
واتــخــذت الــجــزائــر قــرار القطيعة مــع المغرب 
فــي سباحة ضــد الــتــيــار، بالنظر إلــى الــدور 
الــذي يجب أن تلعبه دول المغرب الكبير في 
هذا المنعطف الخطير من تاريخها. وإذا كان 
الكبير، في  المغرب  دافــع عن دول  قد  المغرب 
خطابه أخــيــرا، واتــهــم دولا أوروبــيــة بقِصر 
الــنــظــر فــي عــاقــتــهــا مــعــه، فــقــد اخــتــار قصر 
المرادية )الرئاسة الجزائرية( النظر إلى مكان 
آخر، ولم يأخذ في الحسبان أن المنطقة على 
كرسي هزاز جيوستراتجي، قد يفضي إلى 
حمد عقباه، فالوضع في تونس صار 

ُ
ما لا ت

الاحتمالات  كــل  على  ومفتوح  مستقر،  غير 
والـــتـــدخـــات، والـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا لا يــتــقــدّم 
كما يلزم، والمصالح الدولية تتراءى للعيان، 

القناعة الجديدة  العامة وترسيخ  في الحياة 
بـــأهـــمـــيـــة ذلـــــــك، مــــن خـــــال رســــالــــة ســيــاســيــة 
 العمل السياسي والحزبي 

ّ
ورمزية واضحة أن

ليس شأنا خطيراً يُمنع اقتراب جيل الشباب 
ولتأكيد جديّة  الحال سابقا،  كانت  كما  منه، 
في  النوعية  النقلة  هــذه  إحـــداث  الــدولــة على 
الشباب، وتصعيد نخبة شبابية  العاقة مع 
فــي مــواقــع الـــقـــرار، وتــجــذيــر الــحــيــاة الحزبية 

عبر إدماج الشباب في الأحزاب السياسية. 
على الرغم من ذلك كله، ما زالت هنالك شكوك 
وهــــواجــــس مـــشـــروعـــة لــشــريــحــة واســــعــــة مــن 
الشباب من الإقدام، في اليوم التالي لمخرجات 
الــلــجــنــة المــلــكــيــة، عــلــى الانـــخـــراط الــفــعــلــي في 
ــزاب  ــ ــيـــة، أو تـــأســـيـــس أحــ ــيـــاسـ الأحـــــــــزاب الـــسـ
وقضاياهم.  الشباب  بهموم  معنية  برامجية 
ومصدر هذا التردد المتوقع الثقافة التقليدية 
ر من مغبّات العمل الحزبي 

ّ
السائدة التي تحذ

والــخــشــيــة مــن عــواقــب ذلـــك عــلــى الصعيدين، 
الـــشـــخـــصـــي والمــــهــــنــــي، لـــلـــشـــبـــاب، ولــــوجــــود 
مــخــاوف مــن أن تــتــراجــع الــدولــة عــن »الخطة 
الجديدة«، أو عدم جدّية مؤسسات الدولة أو 

توافقها على هذا الانتقال النوعي.
لجنة  مــخــرجــات  إليها  تسعى  الــتــي  النتيجة 
الــتــحــديــث المــلــكــي )المــرتــبــطــة بــرســالــة ملكية 
ــة تــتــضــمــن الانـــتـــقـــال الــتــدريــجــي إلــى  واضـــحـ
بـــرلمـــان حــزبــي بـــرامـــجـــي، وحـــكـــومـــات أغلبية 
ــار زمـــنـــي يـــقـــارب 11 عــامــا(  ــ بــرلمــانــيــة، فـــي إطـ
تحوّل  فــحــواهــا  رئيسية،  فرضية  على  تــقــوم 

كتشف 
ُ
أقر بأعمال إجرامية إرهابية، قبل أن ت

الصدمة  هنا  فلناحظ  بعد،  مــا  فــي  الحقيقة 
ــات المــتــحــدة  الــكــبــيــرة الـــتـــي تــمــارســهــا الــــولايــ
وبــعــض الــحــكــومــات الــغــربــيــة المــعــاديــة بشدة 
لإنسانية المسلمن، في واقع الحياة الإعامية 
في  أو  الـــشـــرق  فـــي  للمسلمن  والاجــتــمــاعــيــة 
الإعام  الناس عبر وسائل  ق  يُطوَّ إذ  المهجر، 
ــدثٍ عــنــيــف، وحــتــى قــبــل أن  بــمــجــرّد وقــــوع حــ
تخويف   

َ
صــدمــة ــحــاصــرهــم 

ُ
ت حقيقته،  تتبنّ 

العنف،  بهذا  المسلم  المجتمع  تربط  وتضليل 
ويــــوضــــع تـــحـــت تــســلــيــط ضـــخـــم لــلــجــريــمــة، 
أو بعض  الإعـــام  مــن  تتخلله رســائــل مكثفة 
التصريحات الرسمية. وأخيرا، برزت ظاهرة 

وعــــواصــــم عــــديــــدة، فـــي الـــجـــواريـــن، الــقــريــب 
الداخلية،  الأوراق  فــي  تلعب  مــعــا،  والبعيد 
ليكون  الانقسامات،  تشجيع  في  تتردد  ولا 

لها موطئ قدم في المنطقة.
والــوضــع فــي الــجــزائــر نفسه لا يــســوّغ قطع 
ــرٌ يــقــر به  ــ ــذا أمـ ــ ــيـــران. وهـ الـــعـــاقـــات مـــع الـــجـ
الــجــزائــريــون أنــفــســهــم فــي الـــشـــارع، كــمــا في 
الــنــخــبــة، وكــــان المــتــوقــع الـــذكـــي والــنــبــيــه أن 
تــخــتــار الــنــخــبــة فـــي الــجــزائــر إعـــــادة تأطير 
المغربي  التقارب  قاعدة  على  دبلوماسيتها 

المشهد الحزبي خــال ثاثة أعـــوام )إلــى حن 
لــتــكــون   ،)2024 فــــي  الـــنـــيـــابـــيـــة  الانـــتـــخـــابـــات 
 عــلــى تــمــثــيــل قــــوى وشــرائــح 

ً
الأحــــــزاب قــــــادرة

اجتماعية واسعة، والإفادة بصورة أفضل من 
تصل  )قــد  المغلقة  الوطنية  النسبية  القائمة 
إلــى 41 مقعداً، قرابة 30% من مقاعد مجلس 
الــذي سيتضمّن  المقترح  القانون  فــي  الــنــواب 
المقاعد  فــي توسيع  الــتــدرّج  يــؤكــد على  نصا 
الــحــزبــيــة، لتصل بعد دورتـــن إلــى مــا يقارب 
65% - 70% من مقاعد مجلس النواب، بمعنى 
ــار زمــنــي، وصــــولًا إلــى  تــــدرّج مــرحــلــي فــي إطــ

التمحور العنصري داخل المؤسسات الأمنية 
ــوم عـــلـــى فـــكـــرة عـــدم  ــقــ ــي بـــعـــض الـــــــــدول، وتــ فــ
أهلية المسلم لتحرير الحقيقة، حتى ولو كان 
مواطنا ومسؤولًا أمنيا بسب دينه الإسامي.

آخـــر فــصــول الــفــيــلــم وأهــمــهــا وصــــول نانسي 
هـــولانـــدر، محامية ولـــد صــاحــي، والــضــابــط 
ستيوارت كــوتــش، وهــو المكلف بــإعــداد الملف 
ز تــهــم ولــــد صـــاحـــي إلــــى الــفــكــرة 

ّ
الـــــذي يـــعـــز

ــتــــجــــاب ولــــــد صـــاحـــي  نـــفـــســـهـــا، بـــعـــد أن اســ
يّبت 

ُ
لمناشدة محاميته إعان الحقيقة التي غ

في محضر اعترافه، وقد كان يخشى من عودة 
بوالدته.  والتهديد  بالتعذيب  الكابوس  ذلــك 
ــل إلـــى  ــ ــا الـــكـــولـــونـــيـــل ســـتـــيـــوارت فـــقـــد وصـ ــ أمـ
المحقق  فريقها  حمت  التي  السرّية  المحاضر 
صاحي  ولــد  أن  وفيها  الأميركية،  الحكومة 
انـــتـــزعـــت مـــنـــه الاعــــتــــرافــــات تـــحـــت الــتــعــذيــب 
ــفــــريــــق. خـــــرج ولـــــد صــاحــي  المـــــــــروّع لــــذلــــك الــ
حـــراً بــعــد 14 عــامــا مــن المــعــانــاة، وقـــد كـــان قد 
أن  قبل  بريئا   

ً
بــطــا أعلنته  الــتــي  دوّن قصته 

فهي  هنا،  الكبرى  الحقيقة  أمــا  الفيلم.  يُنتج 
حــجــم الــتــضــلــيــل الــــذي يــمــارســه الأمــيــركــيــون 
والـــحـــداثـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى الـــعـــالـــم، بــاســم 
الشعوب  حصار  وتبرير  ر، 

ّ
والتحض التمدّن 

المتخلفة أو إبادتها، تماما كما هي الحقائق 
سقوط  لحظة  القضية  ــا  وراءهــ اختفت  الــتــي 
زِعن المروّع في مطار كابول، قبل أن يتبنّ 

َ
الف

للناس حقيقة المــســؤول عــن المــطــار، فأين هو 
قــرار العدل الإنساني العام الــذي ينصف تلك 

الأمم من معتقل الإعام المزوّر.
)كاتب عربي في كندا(

الــــجــــزائــــري والــــتــــعــــاون المــــغــــاربــــي، لا عــلــى 
الــدائــم«  الخارجي  »الــعــدو  متازمة  تنشيط 
مــمــثــا فــي المـــغـــرب، فــالــوضــع الــــذي تتناقله 
ــذي  ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو الــ ــائــ وســ
المالية  الدولية  المنظمات  تقارير  إليه  تشير 
وهـــيـــئـــات عـــالمـــيـــة والــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــون 
أنفسهم يكشف انهيارا فظيعا في المنظومة 
الاقتصادية، وعجزا بنيويا في إنقاذ الباد، 
اليومية  الحياة  أساسيات  حتى من ضمان 
ــاء. ولا يــمــكــن أن يــمــرّ هــذا  أو مــواجــهــة الـــوبـ
آثــار وخيمة على المنطقة،  الــوضــع مــن دون 
سواء شمال أفريقيا أو غربي المتوسط، بما 
فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي أدركت 
بعد الأزمة أن مصالحها لن تكون إلى جانب 
نـــظـــام يـــتـــرنـــح، ويــعــجــز عـــن ضـــمـــان ســامــة 

شعبه الصحّية في زمن الجائحة.
العالمَ على  المــغــربُ  يُشهدُ  فــي وقــت  ختاما، 
ــراءة جــيــو -  سعيه إلـــى الــتــقــارب، وتــقــديــم قــ
النظام  ينحو  مــغــاربــيــة،  بـــروح  اسراتيجية 
الــعــســكــري الـــجـــزائـــري إلــــى ســيــاســة الأرض 
المحروقة. وقد كتب باحث في الشأن المغاربي 
ذلك  الجيش«،  تناسب  لا  »الدبلوماسية  أن 
والمواجهات.  الصراع  مفاتيح  إلى  يميل  أنه 
.. وعـــلـــيـــه، نــفــهــم جـــيـــدا لمـــــاذا يــــــردّد الــشــعــب 
الجزائري: »مدنية مدنية، ماشي عسكرية«، 

وهو يقصد الدولة في باده.
)كاتب مغربي(

الــنــيــابــيــة على  الــكــتــل  فيها  بــرلمــانــات تتشكل 
أسسٍ حزبية(.

الملكية  للجنة  التالية  المرحلة   
ّ
أن في  المفارقة 

ستشكل الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الشباب 
السياسية من  الحياة  الفرق في  على تشكيل 
السياسية، وفي  الأحـــزاب  واقـــع  تغيير  خــال 
تــكــســيــر تــلــك الـــصـــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــشــبــاب 
وأهــلــيــتــهــم الــســيــاســيــة مــــن جـــهـــة، والـــحـــالـــة 
الحزبية من جهةٍ ثانية. لذلك يرى المسؤولون 
 الأعـــوام الثاثة المقبلة 

ّ
الــقــرار( أن )فــي مطبخ 

ستشكل التحدي الحقيقي والاختبار الرئيس 
وبالعمل  بالدولة  الانتقال  ة 

ّ
خط نجاح  لمــدى 

الــســيــاســي والــحــزبــي مــن الــطــريــقــة التقليدية 
الراهنة إلى أسس جديدة، تقوم على البرامج 
عملية  هيكلة  يعيد  ما  والسياسية،  الحزبية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات والـــبـــرلمـــانـــات، ويــجــسّــر 
ــارع ومــؤســســات  الــفــجــوة المــتــراكــمــة بـــن الـــشـ
المساهمة  الشباب   يستطيع 

ً
فعا الــدولــة. هل 

الــفــاعــلــة بــهــذا الــتــحــول الــكــبــيــر؟ الـــجـــواب نعم 
 بتقديم الــدولــة 

ٌ
 ذلـــك مــشــروط

ّ
بــالــتــأكــيــد، لــكــن

رســـائـــل واضـــحـــة وصـــريـــحـــة وبـــنـــاء خــريــطــة 
طـــريـــق تـــدفـــع، جــمــيــعــا، بــاتــجــاه واحـــــد، وهــو 
الانـــتـــقـــال المـــطـــلـــوب، وألا يـــكـــون هــنــالــك تــــراخٍ 
أو رســـائـــل مــتــضــاربــة مـــن مــؤســســات الــدولــة 
 
ّ
أن الشباب  لجيل  سيعني  ذلــك   

ّ
لأن المختلفة، 

الطريق ما زال مسدودا أمام الانخراط الفعلي 
في العمل السياسي والحزبي.

)كاتب ووزير أردني سابق(

الموريتاني في مطار كابول

قراءة مغربية لقرار الجزائر قطع العلاقات

الشباب والدولة: هل ثمّة أفق سياسي جدّي في الأردن؟

خرج ولد صلاحي 
حراً بعد 14 عاماً من 

المعاناة، وكان قد 
دوّن قصته التي 

أعلنته بطلاً بريئاً قبل 
أن ينُتج الفيلم عنه

القرار الجزائري، 
قطع علاقات كانت 

تراوح مكانها، يعني 
قطيعة مع واقع 

الحال »ستاتيكو« في 
منحى أكثر سلبية

المرحلة التالية 
للجنة الملكية ستشكل 

الاختبار الحقيقي 
لمدى قدرة الشباب 
على تشكيل الفرق 

في الحياة السياسية
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